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 :ملخــــــــص
بيرة من الغاز التي تتمتع بها الجزائر، وضرورة إلى أهمية الاحتياطات الكهذه الدراسة  في قر طتلا تم

إثارة إلى جانب . استغلال الأنابيب الرابطة بين الجزائر والاتحاد الأوربي لأهداف استراتيجية قبل نضوبه
الانتباه لصانعي القرار في الجزائر حول خطورة الاعتماد الكلي للاقتصاد الجزائري على المحروقات في ظل 

 .وحتمية البحث عن موارد بديلة ومتجدِّدة تخدم الاقتصاد الوطنيي لاحتياطاته، التناقص المستقبل
الجزائر في خطر، كونها ستصبح دولة مستوردة للطاقة مع اقتصاد وخلصنا في نهاية الدراسة إلى أن 

إن  .تمتعها باحتياطي كبير من الغاز، يجعل استخراجه يتطلب رؤوس أموال للاستثمارف. 0202مطلع 
ور في أسعار المحروقات جعل هذا الهدف صعب التجسيد، في ظل منافسة دولية على غرار شركة غاز التده

وعلى الرغم من الأنابيب الرابطة بين الجزائر والاتحاد الأوربي المزودة له بالغاز، إلاَّ أن غياب . بروم الروسية
تحاد الأوربي تجاه القضايا الاقليمية قطاعات بديلة تجعل هذا المتغير ضعيفًا في توجيه وصناعة سلوكيات الا

والدولية التي تهم المصلحة الوطنية للجزائر في المحافل الدولية، على غرار أزمة الساحل، الصحراء الغربية، 
 .مام إلى منظمة التجارة الدوليةالانض

Abstract : 
This study aims to note the importance of reserves gas in Algeria, in 

the direction of a strategic targets it is necessity to exploit the pipeline that 

link between Algeria and the European Union (EU) before its 

disappearance, As well as draw attention to the decision-makers in Algeria 

About the gravity of dependence on the hydrocarbons, and the obligation to 
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search for alternative and renewable resources that serve the national 

economy. 

We conclude that Algeria in 2030 will become importer state of 

energy. The decline in oil prices make the target of extraction gas reserves 

difficult to achieve under an international competition similar to Russia's 

Gazprom.  

Keywords: Algeria, European Union, hydrocarbons, Gas, Pipelines, 

Gazprom. 
 

 :مقدمـــــــة
أن تكلفة تعتبر الجزائر من الدول القريبة جغرافيًا إلى الضفة الجنوبية لدول الاتحاد الأوربي، كما 

،  وهي .رخص سعراً مقارنةً بالغاز الروسي، النرويجي أو اإييرانيتعد الأالحصول على الغاز منها  زبون وَفيي
تغير ووظَّفه سياسيًا على غرار السلوك الروسي في  حيث لم يسبق وأن استغَّل

ُ
صانع القرار في الجزائر هذا الم

ادية وسياسية وأمنية غْمي من مرور الجزائر بإكراهات اقتصى الر عل. شرونالعُشرية الأولى من القرن الواحد والعي 
لكن الغاز الجزائري، لم يتوقف يومًا عن المصانع والبيوت . دموية أتت على الأخضر واليابس خلال عُشرية

 .الأوربية
هذه السلوكيات دفعت العديد من دوائر صناعة القرار داخل البيت الأوربي إلى التفكير في ضرورة 

يز هذه العلاقات وتقويتها، من خلال المشاركة في تمويل مشاريع ضخمة تضمن وصول الغاز إلى تعز 
خاصة بعد أن تعززت نزعة التوجه نحو استهلاكه مستقبلًا كونه صديق للبيئة، . أسواقها، وبكميات معتبرة

الأنابيب تُسَّهيلُ  فخُصِّصَتْ أموال ضخمة إينشاء شبكة من. وحاجز أمام تسارع ظاهرة الاحتباس الحراري
ياسية الساخنة في مناطق عملية هذا التواصل شرقاً وغرباً قصد تزويد أوربا حتى لا تظل رهينة للأحداث الس

 .رة، وكذا الضغوطات الروسية التي تنفجر من فينة إلى أخرىغير مستق
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 : إشكالية الدراسة
الأوربية من خلال موقع متغير الغاز، -تروم هذه الدراسة الخوض في مستقبل العلاقات الجزائرية

هل أن أنابيب الغاز الرابطة بين الجزائر ودول الاتحاد الأوربي  :إيجابة على اإيشكالية الجوهرية التاليةقصد ا
 ؟الأوربية-، والتحكم في مستقبل العلاقات الجزائريةهي مشاريع لتعزيز التعاون، أم آليات لتكريس التبعية

  :فرضية الدراسة
كلما كانت المبادلات الاقتصادية أكثر، كلما كانت  :نا صياغتها على الشكل التاليكنيم

كلما زادت البيئة تدهوراً، كلما تعزّز التوجه نحو استهلاك الموارد و . الأوربية أكبر وأمتن-العلاقات الجزائرية
 .الأكثر حفاظاً على البيئة ومنها الغاز

 : ثحبلا جهنم
سة على توظيف جهاز مفاهيمي يعتمد على مصطلحات اقتصادية، اعتمدنا في هذه الدرا

سياسية، اجتماعية وثقافية، وتعدد في المناهج بغية توضيح الصورة، والاقتراب من الحقائق الخفية إيشكالية 
وتجلَّت هذه المناهج في المنهج التاريخي، المقارن، المنهج الاحصائي، إلى جانب اقترابات  . هذه الدراسة

 .اب النسقي لدافيد ايستن، واقتراب تحليل المضمونكالاقتر 
 :ثحبلا ةطخ

 :تيلآاك يهو  ،اعتمدناها كحدود إينجاز هذه الدراسةمحاور  ةثلاث لىإ ثحبلا ميسقت تم دقو 
 ؛اجدندرة التو و  بين وفرة الاحتياط الاستهلاك العالمي للغاز الطبيعي 
 ؛الواردات الأوربية من الغاز الطبيعي، ومكانة الجزائر المستقبلية في اإيجابة عليها 
 استراتيجية لأنابيب الغاز الرابطة بين الجزائر والاتحاد الأوربي من التحديات إلى -الأهمية الجيو

  .فرص النجاح
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 .لتواجدندرة او بين وفرة الاحتياط  الاستهلاك العالمي للغاز :المحور الأول
ل تزايد هذا الارتفاع في حجم الاستهلاك . المختلفة اقـَـةالطّ كبير في الطلب على موارد   لقد سجي

يرجع إلى التطور الصناعي والتكنولوجي الهائل، والنمو المطرد في عدد السكان، حيث يضاف سنوياً حوالي 
نْتيجة محدود. مليون مُسْتهليكْ  022

ُ
، بينما كل دول العالم دولًا مستهلكة دون أن ننسى أن عدد الدول الم

إلى تعزيز مكانته المستقبلية في الاقتصاد  للبيئة دفعت به ةصديقالو  من الموارد البديلةولعلَّ الغاز، . طَّاقـَـةلل
 .العالمي، وصناعات دول الاتحاد الأوربي واقتصاداتها

 :احتياطات الغاز وحجم استهلاكه العالمي -1
لاك الغاز بطريقة مُلْفيتَة للانتباه خلال الثلاثين سنة الماضية مقارنةً بموارد لقد ارتفعت نسبة استه

كما أنه . إلى إمكانية توظيفه في استعمالات عيـــدَّة صناعية كانت أو خدماتية وهذا راجعالأخرى،  الطَّاقـَـة
من الموارد البترولية  من ثاني أوكسيد الكربون أقلاً  % 02إلى  02أقل تلويثاً للبيئة، حيث يصدر ما بين 

 . الأخرى، وتزيد هذه النسبة على النيصْفْ مما يصدره الفحم
عْطيات التي (1)،آجال طويلة مقارنةً بالنفطإن احتياطات الغاز ناضبة، لكنها على 

ُ
وحسب الم

ــدة (2)(CEDIGAS) توصل إليها المركز الدولي للمعلومات حول الغاز الطبيعي ؤكَّ
ُ
كافية   أن احتياطاته الم

الذي أثبتت أغلب الدراسات أن نضوبه ليس  م، عكس النفط 0202لتلبية الطلب العالمي حتى عام 
 .ببعيد

كما تعرف منطقة آسيا وأمريكا اللاتينية، ارتفاعًا ملحوظاً في استهلاك الغاز الطبيعي حيث   
لْ في الفترة الممتدة ما بين  وستساهم الدول  (3) .اسنويً  % 4م نسبة تقدر بـ  0202و 0222سَيُسَّجي

                                                 
1
 Anne Lauvergeon, La troisième révolution énergétique, (Paris : Edition Plon, 2008), 

p. 61. 
2
 CEDIGAS : Le centre d’informations internationales sur le gaz naturel. 

3
  Philippe Boskin & Others, World Energy Technology and climate Policy Outlook 

2030, (Luxembourg: Office for Official Publications for the European Communities), 

p. 91. 
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 02بـ  م، مقارنة 0202في عام  % 42المصنعة في رفع حجم الطلب العالمي على الغاز الطبيعي بنسبة 
  . م 0222التي سُجِّلَتْ عام  %

 يوضح نسبة استهلاك الغاز الطبيعــــي في العالـــــم :11جدول رقـــم 

 

Source: Sophia Ruester & Others, a New European Energy Technology 

Policy towards 2050, In: Policy Brief, European University Institute: 

Robert Shuman Center for Advanced Studies, Issue 01, January 2013, p. 95.   
 

يتضح بجلاء التزايد في استهلاك نسبة ( 20) من خلال تحليلنا للأرقام الواردة في الجدول رقم
م،  0992عام  %00ففي الاتحاد الأوربي ارتفعت النسبة من . الغاز الطبيعي على المستوى العالمي

لَّتْ في أمريكا . م 0202عام  % 09ثم سيرتفع إلى . م 0202عام  % 02إلى أما النسبة الأكبر فسُجي
عام  % 42، لأن تصل إلى 0992عام  % 02بة من اللاتينية، فمن المرجح أن ترتفع هذه النس

سَجَّلـَة على المســتوى  .م0202
ُ
إن هذه الزيادة في الاستهلاك تظهر بجلاء من خـلال نسبة الاستهلاك الم

عام  % 01، والتي ستنتــقل إلى 0202عام  % 02إلى  0992عام  % 01انتقلت من  العالمي التي
0202.  

 
 

 1991 0111 0111 0101 0101 
 %02 %09 %02 %00 %00 الاتحاد الأوربي
 %02 %04 %00 %04 %02 أمريكا الشمالية

 %02 %02 %42 %00 %04 اليابان، منطقة الباسفيك
 %49 %42 %09 %04 %02 إفريقيا، الشرق الأوسط

 %42 %01 %09 %02 %02 أمريكا اللاتينية
 %01 %00 %00 %00 %2 آســـيـــــا
 %01 %01 %02 %09 %01 العالــــــم
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، ما يعني الأهمية الاستراتيجية التي رفي ارتفاع مستمِّ هو غاز الطبيعي أن حجم استهلاك الكما 
الأخرى، وحلوله مكان الصدارة التي تربَّعَ عليها قطاع النفط  الطَّاقـَـةسيكتسيها مستقبلًا مقارنةً مع موارد 

 .لفترات زمنية واقتصادية طويلة
 :الغاز الاكراهات البيئية وتعزيز التوجه الأوربي نحو استهلاك -0

العشر سنوات  خلالفي الاتحاد الأوربي الغاز للانتباه هو ارتفاع نسبة استهلاك إن الملْفيت 
الأخيرة، وذلك راجع للالتزامات المرافقة لبروتوكول كيوتو القاضية بتخفيض نسبة الانبعاثات من ثاني 

  (4) .أوكسيد الكربون
 0222سيتضاعف في الفترة الممتَّــدة ما بين إن طلب دول الاتحاد الأوربي على الغاز الطبيعي،  

وتــدُّلُ المؤشرات الاقتصادية على أن  (5) .م 0202مع حلول  % 4.0م، ليسجِّل نسبة 0202إلى 
، أي بمعدل نمو قُدِّر % 4.9استهلاك الدول الأوربية من الغاز الطبيعي في العشرية الأخيرة سجَّل نسبة 

. % 2.2إلى  % 2.0ك النفط والفحم الذي لم يتجاوز معدله ما بين سنوياً، مقارنة باستهلا % 2.9بـ 
، وتستورد كميات كبيرة من الطَّاقـَـةإن أغلب الدول الأوربية تعتمد على الخارج في تأمين حاجياتها من 

من الخارج، هذه النسبة  الطَّاقـَـةمن حاجياتها من مصادر  % 22فهي تستورد أكثر من  (6) .النفط والغاز
 .م 0202مع حلول  % 92رجحة للارتفاع إلى م

 
 
 

                                                 
4
  Ulrich Fahl & Others, Future European Gas Supply in the Resource Triangle of the 

Former Soviet Union, the Middle East and Northern Africa (Stuttgart: Institute of 

Energy Economics and the Rational Use of Energy, January 10
th

, 2008), p.01.  
5
  Philippe Boskin & Others, op.cit, p. 91. 

تقبلية المركز الدولي للدراسات المس: دبـي) أمـن الطاقــةخديجة عرفة محمد أمين، مد أمين، خديجة عرفة مح 6
 .02. ص ،(0221والاستراتيجية، ماي 
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 (11)شكل رقم 

 
 11من إعداد الباحث، اعتمادًا على الإحصاءات الواردة في الجدول رقم : المصدر

 

من حاجياته من الغاز الطبيعي من روسيا، والتي ستصل  % 02يستورد الاتحاد الأوربي حوالي 
. احتياجاته النفطية من منطقة الشرق الأوسط من % 42م، إلى جانب  0202مع مطلع  % 42إلى 

برز ما ي. كما أن نصف استهلاك الدول الأوربية من الغاز يأتي من ثلاثة دول وهي روسيا، النرويج والجزائر
وتعتبر الدول الأوربية الأمن الطاقي من المداخل المهمة . هشاشة الأمن الطاقي على المستوى الأوربي

في اإيجابة على احتياجات  الطَّاقـَـةنتيجة الأهمية القصوى التي يكتسيها قطاع  (7) لتجسيد الأمن الجماعي،
 (8) .القطاعات الأخرى

 
 
 

                                                 
هو التزام مجموعة من الدول بحماية كل عضو فيها من خلال عدد من الترتيبات واإيجراءات الأمنية  :الأمن الجماعي 7

والعسكرية، بهدف حماية الدول من تعرضها لاستخدام القوة من قبل دول أخرى، خاصةً إذا اتخذت هذه القوة صورة 
 من أمنه على والسهر أعضائها من عضو كل حماية مسؤولية المنظمة الدولية الجماعة حمل فيهتت كما أنه نظام. الحرب

 .الاعتداء
8
- Álvaro de Vasconcelos, What Ambition for European Defense in 2020? (Condé-

sur-Noireau, EU Institute for Security Studies, 2009), p. 142. 
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 .ومكانة الجزائر المستقبلية في الإجابة عليها ،الواردات الأوربية من الغاز الطبيعي :المحور الثاني
إسبانيا والبرتغال فكانتا  خاصةً جنوب أوربا تـَـتزوَّد بالغاز من روسيا والنرويج، أما إن أوربا كانت 

ومع الثورة البرتغالية لعام  (9).معزولتان سياسيًا واقتصادياً عن أوربا الشمالية كونهما دولتان غير ديمقراطيتان
م، حدثت قطيعةٌ مع الماضي وبرز  0922م، ووفاة الديكتاتور الجنرال فرانكو في إسبانيا عام  0924

 .فترة مهمة في تحولها التاريخي السياسي لهذه الدول، واعتُبريَت سارتحول جوهري في الم
 :الحاجيات الأوربية من الغاز، ومستقبل البحث عنها خارج حدودها الجغرافية-1

م من خلال أنبوب يمرُّ عبر الأراضي 0990لقد وصل غاز بحر الشمال النرويجي إلى إسبانيا عام 
. جاوز السوق الفرنسية وظَّل محصوراً في بلجيكا، هولندا والمملكة المتحدةأما الغاز الروسي فلم يت. الفرنسية

شمال إفريقيا فَـعُقيــــدَتْ اتفاقات مع ليبيا للتزود بالغاز في سبعينيات وبظهور شركات إسبانية، بدأ التوجه نحو 
شركة  اإيسبانية مع( ENAGAS)أما بالنسبة للجزائر، فعقدت شركة . وثمانينيات القرن الماضي

ُمَيَّع سنوياً ابتداءً من  0مليار م 1.4م عقـــــــدًا للتزود بـ ـ 0922سوناطراك عام 
بدأ و م، 0921من الغاز الم

  (10) .التفكير في بناء أنبوب لنقل الغاز الجزائري
تشير أحدث الدراسات على أن النسبة الأكبر من احتياطي الغاز الطبيعي متواجدة خارج 

ما يعني اعتمادها على السوق . % 2ولا يمثّـِـل الاحتياطي الأوربي أكثر من  (11) الأراضي الأوربية،
 .% 12الخارجي لتلبية حاجياتها من هذا المورد الحيوي بنسبة 

                                                 
9
 Jonathan STERN, Gas Pipeline Cooperation Between Political Adversaries: 

Example from Europe, Oxford Institute for Energy Studies, Royal Institute of 

International Affairs, -Chatham House- January 2005, pp. 07-11. 
يــــقَامُـــو"لقد ظهر مشروع لنقل الغاز سُُي  10 ، يهدف إلى بناء أنبوب يربط مدينة 0922 عام( SEGAMO" )بسي

ــينَا متر تحت سطح البحر،  0222هذا الأنبوب يمتدُّ على عمق . الاسبانيــــة (Cartagena) أرزيو بمدينة كَــرْتاَخي
شكيل السياسي بين الجزائر والمغرب حول الصحراء الغربية حال دون إنشائه، . ويمرُّ عبر مضيق جبل طارق

ُ
إلاَّ أن الم

 .غاز-كنه تحقق فيما بعد من خلال مشروع ميدل
11

 Philippe Boskin & Others, op.cit. p.88. 
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 (12) إلا أن كل المؤشرات. يبدو أن السوق الروسية اليوم تجيب على نسبة كبيرة من هذا الطلب
" مَدْفييزْهَايْ "و (Yambourg)"ويَـنْبُورْقْ " (Enrongoy)" أوُنْـرُقُويْ "تُـؤكَِّدْ على أن أكبر الآبار الروسية 

(Medvezhye)  ستشهد تناقصًا في حجم إنتاجها، إلى جانب ارتفاع الاستهلاك المحلي الروسي من
 . الغاز

  0101في الفترة الممتدة إلى ( Metp)طلب الاتحاد الأوربي على الغاز الطبيعي  10جدول رقم 
 1991 1991 0111 0111 0101 

 0.000 0.220 0.424 0.000 0.040 الطَّاقـَـةالطلب الأوربي على 

 400 420 001 020 091 الطلب على الغاز الطبيعي

 % 02 % 00 % 00 % 02 % 00 نسبة الغاز

 040 090 024 002 000 الانتاج المحلي من الغاز

 092 002 000 029 09 الواردات من الغاز

 % 02 % 20 % 09 % 42 % 02 الخارجي نسبة الاعتماد
Source : Farid YAICI, Le marché pétrolier: Situation, Acteurs Stratégies. 

Quelles perspectives pour L’Algérie ? Ouvrage collectif, Dynamique des 

marchés valorisation des hydrocarbures (ALGER : D’Ely Ibrahim, Imprimerie 

Sarp, Octobre 2005), p. 35.      
 

 الطَّاقـَـةإلى ضرورة توحيد الصوت في قضايا التفاوض المتعلقة ب (13) لقد دعا الاتحاد الأوربي
ُوَرِّدين، 

وسيا عن تزويد م، وتوقف ر 0220نوفمبر  24بعد الأزمة التي عرفتها أوربا عشية  خاصةً لمواجهة الم
  (14) جة الخلاف الذي نشب مع السلطات الأوكرانية،ة ثلاثة أيام نتيدأوربا بالغاز لم

مليار دولار  02إلى تخصيص  (15) دفعت بالاتحاد الأوربي الطَّاقـَـةإن الأزمة الروسية الأوربية في ميدان       
النرويج ف (16) ،(Norwegian Energy Power House)النرويجي  الطَّاقـَـةمن أجل إنشاء بيت 

                                                 
12

 Ulrich Fahl & Others, op.cit. p.16.  
13

 Abdenour Keranane, Politique européenne et dimension énergétique 

méditerranéenne, p. 66.  
 .لمارَّة عبر أراضيها لتزويد أورباسرقة أوكرانيا للغاز الروسي من الأنابيب ا 14
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إلا أن الكثير من الدراسات . من واردات الاتحاد الأوربي من الغاز % 02لي م حوا0222غَطَّتْ عام 
بدأ ف. تشير إلى أن الغاز النرويجي بلغ ذروته، وهو يرسم منحى تنازلي لا يمكن الاعتماد عليه مستقبلاً 
ث عنه الحديث عن الاهتمام بالمموِّل الثالث للاتحاد الأوربي وهو الجزائر، والذي قليلًا ما كانت تتحد

 . سبُ لها حسابالصحافة أو يُْ 
 :تقبلية في الاستراتيجية الأوربية للغاز، وصعوبة التواجد في أسواقها الداخليةأهمية الجزائر المس-0

م بعد  0224عام  (17) احتلت المرتبة الثانيةكونها ا،  بالجزائر ليس حديثالأوربي إينَّ الاهتمام 
الصادرات  هذه .0مليون م 20بحجم صادرات قُدِّر بـ من الغاز وربي الاتحاد السوفيتي في تزويد الاتحاد الأ

  (18) .م 0202في تلبية الحاجيات الأوربية لعام  % 02إلى  02 ا بينستتراوح م
خلال  خاصةً لقد ساور الاتحاد الأوربي شكوكًا حول إمكانية الاعتماد على الجزائر كَمُمَوِّلْ للغاز 

 ةيلأالمنشآت الكبرى بأرزيو، وهران وسكيكدة  ضر عتت لم ظلحا نسلحو  هنأ لاإ (19)العُشرية السوداء،
 (20) كما أن دعوة روسيا. ، ما منح ثقةً أكبر، واعْتُبريَتْ الجزائر مُموَِّنْ يمكن الوثوق بهةيباهر إ لامعأ

ورأت أنها وسيلة  (22) التي رحبت بها الجزائر في البداية (21) والامارات العربية المتحدة إينشاء أوبيب للغاز،

                                                                                                                                      
15

  Francis Ghiles, Algeria: a Strategic Gas Partner for Europe, Thursday 19/02/2009. 

Available at:  www.ensec.org/ 
16

  Norwegian Energy Power House. 
17

  Ulrich Fahl & Others, op.cit., p. 01. 
من  % 00حيث أن أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط سيغطيان ما نسبته . إلى جانب الجزائر هناك نيجيريا 18

 .0202الحاجيات الأوربية من الغاز مع حلول 
19

  Francis Ghiles, “Argelia, Europa y el Gas: una Asociación Estratégica”, Política 

Exterior, Vol.xx1, Julio-agosto, No: 118, 2007, pp. 86-92. 
20

  Edward Lucas, Putin, Power and the New Russia Petro-State (Oxford: Marshal 

Goldman, 2008), p. 13.
  

نْتيجة للغاز، فصدرت ردود أفعال من  21
ُ
ــة الدوحة التي جمعت ممثّـِـلي الدول الم لقد تبلور مشروع إنشاء أوبيب للغاز في قمَّ

فالغاز لم يعد مادة تجارية بل أصبح ورقة . 0220تموين بعد شتاء القارة الأوربية يشوبها الخوف والقلق من مستقبل ال
  .سياسية، خاصةً مع الوضع الدولي الجديد والملَّــفات الشائكة والعالقة

22
 Simeon Mitropolitski, Algeria moving closer towards a gas Cartel, 2007, 25/06/2009 



 العربي العربي .د
،الأوربية في ميدان الطاقة-مستقبل العلاقات الجزائرية  

 أنابيب الغاز استراتيجيات للتعاون أم مشاريع لتكريس التبعية
 

290 

 

منها فرنسا ما نهبته خلال الفترة الاستعمارية، وتكون هذه المنظمة بمثابة  خاصةً لكي تُـعَوِّضَ الدول الأوربية 
سابها  إطار تمارس من خلاله السيادة على هذه الثروة المهمة، لكنها تراجعت ورفضت الفكرة عند حي

 . للعواقب الاقتصادية السياسي
إن الطرف الأوربي استحسن رفض الجزائر لفكرة أوبيب الغاز، ويرى فرنسيس غيلاس أن هناك 

 (23):استراتيجية تربط الجزائر بالاتحاد الأوربي أربعة عناصر
ُمَيَّع -

 ؛تاريخ الجزائر في إنتاج الغاز الطبيعي الم
سنوياً مع حلول  0مليار م 002ها الوصول إلى قدرتها الكبيرة على الانتاج والتصدير، يمكن -

  ؛م0202
  ؛الاحتياطات الجزائرية الضَّخمة -
 .تكلفة الغاز الجزائري نصف تكلفة الغاز الروسي والنرويجي -

تخوف القادة الأوربيين من التقارب الذي و لِّ تلك الأوضاع المشحونة بالخوف والحذر، في ظ 
والسيناريوهات المحتملة  (24)،"غاز بروم"زائرية والعملاق الروسي الج" سوناطراك"حدث بين شركة 

من الاحتياطي العالمي  % 02وأن روسيا تحتوي على  خاصةً . لتهديدات الأمن الطاقي للاتحاد الأوربي
 .للغاز، الذي أراد الرئيس بوتين توظيفه كورقة سياسية داخل المشهد السياسي الدولي

الجزائري آنذاك السَّييدْ شكيب  الطَّاقـَـة، بل اختار وزير اً ساكنزائر صانع القرار في الجبقى يلم 
من خلال  (25) لطمأنة شركاء الجزائر في مسألة التموين بالغاز الطبيعي،خليل وولّى وجهه شطر لندن 

بحضور مسيرِّي كبريات  في لندن (Leman Brothers)نظمه بنك اإيخوة لييمَانْ  ملتقىفي  لهمداخلة 
إلى تخصِّيص استثمارات كبرى  مشيراً ."كلود مندل"ات النفطية، ومدير الوكالة الدولية للطاقة آنذاك الشرك

                                                 
23

 Francis Ghiles, “Argelia, Europa y el Gas: una Asociación Estratégica”, op.cit. 

pp.86-92. 
24

 Hamid Gamache, "Gaz, L’Algérie renforce sa position en Europe", Quotidien 

D’Oran, Algérie, 13 décembre 2006.  
 .0222ماي  01، عيون المشاهد، الجزائر، "الجزائر تخيف الأوربيين" أوبيك"صابر بليدي،   25



 العربي العربي .د
،الأوربية في ميدان الطاقة-مستقبل العلاقات الجزائرية  

 أنابيب الغاز استراتيجيات للتعاون أم مشاريع لتكريس التبعية
 

291 

 

تزايد للإجابة
ُ
من  % 00وأن الغاز الجزائري يُمثّـِـل . شبكة الأنابيب الناقلة للغاز عبر دَّعم. على الطلب الم

أشار و . لجزائرية من الغاز وجهتها أوربامن الصادرات ا % 90الاستهلاك الاجمالي لأوربا الغربية، وأن 
تشْهيدًا بما حدث مع إسبانيا شهر ديسمبر أن الجزائر مصدر آمن وموثوق، مُسشكيب خليل إلى  ديالس

م حين استجابت الجزائر لطلب الاستغاثة اإيسباني، بغية تزويدها بيكَّميات إضافية من الغاز 0222
سجَّلْ جرا

ُ
ء الاستهلاك الكبير الناتج عن الشتاء القارص، على الرغم من عدم الطبيعي، بعد العجز الم

بْرمة بين الطرفين تُـلْزيم الجزائر على فعل ذلك
ُ
 .وجود ترتيبات تسمح بها الاتفاقات الم

وفي تسعينيات القرن الماضي، وأثناء الأزمة السياسية التي عاشتها الجزائر وعدم الاستقرار الذي 
كما ذكر وزير الخارجية اإيسباني آنذاك . ظلََّتْ الجزائر وفيَّــة لالتزاماتها (26) ،شمل أغلب مؤسسات الدولة

حصوله على تطمينات من هيئات عليا، وقادة مسؤولين في جبهة الانقاذ  "فرناندو فرنانديز أوردونيز"
ا، وكذا سيستمرون في الحفاظ على العلاقات مع إسباني فإنهم السلطة،الاسلامية في حالة وصولهم إلى 

يَاطْ وهو ما لا يمكن الوثوق به (27) بالغاز،تزويدها   (28) .لكنه كما قال رائحة يُشْتـَـــمُّ منها شي
                                                 

دول الأوربية اتخاذ موقف مُوَحَّد اتجاه الأزمة الجزائرية، لكن ذلك غدا مستحيلًا لتباين المواقف بين الدول حاولت ال 26
ُوَّقعة بين الجزائر والاتحاد الأوربي عام 

الأعضاء في المجلس الأوربي، وذهبت أدراج الرياح اتفاقيات التعاون المالي الم
(  Fernández Ordóñez)ن الخارجية الاسباني فيرْنانداثْ أورْدُونْـيَاثْ صرَّح به وزير الشؤو  هذا الاختلاف. م0990

، 0990جانفي  00أمام لجنة العلاقات الخارجية للبرلمانيين الأوربيين أيامًا بعد الانقلاب العسكري يوم  في ظهور له
عليها البرلمان الأوربي، عكس أن بعض الدول كالمملكة المتحدة حاولت إلغاء المساعدات الأوربية التي وافق : "قائلاً 

فرنسا واسبانيا وإيطاليا الدول ذات المصالح الاقتصادية الواسعة مع الجزائر، دعت إلى ضرورة التعاون مع السلطات 
  .الجزائرية

27
 Rafael Bustos García de Castro, “Las Relaciones España-Argelia, una mirada desde 

España”, Anuario internacional, CIDOB, No: 01, 2006, p. 502. 
م 0992وفي عام . لقد دافعت كل من فرنسا وإسبانيا في بروكسل على ضرورة تدعيم النظام القائم آنذاك في الجزائر - 28

تهتم بالأزمة الجزائرية، لكن  إلى إنشاء لجنة متابعة دولية (Abel Matute" )آبيل مَاتُوتيي "دعا وزير الخارجية اإيسباني 
أما الموقف الأمريكي، فتجسَّد . لرَّد الجزائري كان رافضًّا للفكرة جملةً وتفصيلا، لأنه رأى فيها تدويلًا للقضية الجزائريةا

دولة، وتضَّمن الدعوة لضرورة العودة إلى المسار الديمقراطي، لكنه بقي دون اتخاذ  00في نداء واشنطن الذي ضمَّ 
 .اجراءات مصاحبة
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أعربت الجزائر عن استعدادها لزيادة حجم صادراتها  (29) الأوكرانية،-أثناء حدوث الأزمة الروسية
، أثناء زيارة عمل الطَّاقـَـةبه وزير وهو ما صرَّح . من الغاز، إذا كانت القوانين والتشريعات تسمح بذلك

 Maria Van Der)" ماريا فان دير هوفن  "وزيرة الاقتصاد الهولندية السيدة ليومين قامت بها 

Hoven) دخول إلى الأسواق الأوربية، كي تكون عامل استقرار السوناطراك للسماح ا وطلب. إلى الجزائر
طلب بالرفض من قبل السلطات الفرنسية، الاسبانية والايطالية هذا ال (30) بعد أن قوبل. في التموين بالغاز

  .عكس الموقف البريطاني
أن للجزائر إمكانات من الغاز لا تقابلها قدرة على إدارة هذه  الدكتور صايج مصطفى يرى

 (31):بغية تعزيز مكانتها الاقليميةالأوراق 
 ؛الجزائر شريك مُتـَزِّنْ وضامن لاستمرار تدفق الغاز لأوربا: الورقة الأولى 
 ؛مقايضة الغاز بالطَّاقـَـة النووية: الورقة الثانية 
 صَـدِّرةَ للغ: الورقة الثالثة

ُ
 .از على المستوى العالميإنشاء كارتل للغاز، وتوحيد السياسة مع الدول الم

 قبولها الدخول في شراكة مع المؤسسات الألمانية أعلنت الشركة الروسية غاز بروم 0222عام في 
(BSF()EON) ط أنابيب الغاز لأوربا بغية إنشاء أنبوب بحري في البلطيق لنقل الغاز، يسمى خ

بغية تزويد ألمانيا، هولندا والمملكة المتحدة  بغية تزويد( North European Gas Pipeline)الشمالية 
لكل واحدة  % 04الأخيرتان  الشركتان ، في حين تمتلك% 20على أن تملك غـــــاز بروم  .بالغاز الروسي

الذي  "Gerhard Schroder"" جيرهارد شرودر"اني السَّييدْ واقـْتـُـريح لرئاستها اسم المستشار الألم. منهما
مبادرة إنشاء أنبوب غاز سُي بـتيار  0222كما أعلنت غاز بروم في   (32).تزامن مع نهاية عهدته السياسية

                                                 
29

 Algérie plus de gaz pour l’Europe, moins de pétrole pour les marchés, le blog 

finance, 15/01/2009, 16h20. 
30

 Francis Ghiles, Argelia, Europa y el Gas: una Asociación Estratégica, op.cit,. p. 

97.   
 .22/00/0222، الجزائر ، يومية المستقبل"دبلوماسية الغاز الجزائري بين القوة والقدرة"صايج مصطفى،  -31

32  Hocine Malti, op.cit. p.344. 
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اإييطالية، وشركة غاز فرنسا بهدف  (ENI) "أوُنيي "بالشراكة مع شركة  ،(South stream)الجنوب 
 .وبها مروراً بالبحر الأسود، بلغاريا، كرواتيا والنمسا قبل وصوله إلى إيطالياتزويد وسط أوربا وجن

كما ارتفعت صادراتها من   (33) .من واردات المجموعة الأوربية % 02لقد غطَّت الجزائر أكثر من 
 وأن الطلب الأوربي على الغاز خاصةً م،  0202 عام 0مليار م 12إلى  0994 عام 0مليار م 02

 02سيتجه نحو الارتفاع ليصل إلى  (34)(OCDE)منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية  حسب تنبؤات
 01.1سنوياً، أي من  % 0.4وأن نسبة استهلاك الغاز في المنطقة سترتفع بــ. م 0202حتى عام  %

 .م 0202تريليون عام  00.9، ثم إلى 0202عام  0تريليون م 00إلى  0224عام  0تريليون م
مليار  002إلى الاتحاد الأوربي بدوله السبعة والعشرون حوالي  0220ا عام لقد صدّرت روسي

ويرى مرصد . 0مليار م 22، حصة الجزائر منها 0مليار م 20، شمال إفريقيا 0مليار م 14، النرويج 0م
م ستكون على  0202لحوض المتوسط أن صادرات هذه الدول إلى الاتحاد الأوربي مع حلول  الطَّاقـَـة
 :التاليالنحو 

 (0مليار م)م  0101صادرات الغاز إلى الاتحاد الأوربي عام  : 10جدول رقـــم 
  (0مليار م)م  0101صادرات الغاز إلى الاتحاد الأوربي عام  

 الجزائر شمال إفريقيا النرويج روسيا
012 111 191 111 

 

Source: Francis Ghiles, Algeria: a Strategic Gas Partner for Europe, op.cit. 
 

 
 
 

                                                 
33

  Francis Ghiles, Algeria: a Strategic Gas Partner for Europe, op.cit. 
34

  La Organización para la cooperación y el desarrollo económico. 
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 0101-0112إلى الاتحاد الأوربي  هجو ملا من الغاز لو دلا صادراتنسبة  :10 مقر  لكش

 
 ثحابلا دادعإ نم :ردصملا

 

ن النسبة المئوية لمساهمة الجزائر في صادرات الغاز إف (20) لكشلا في ينبم وه ام بسح
إلى  40ين أن روسيا تتراجع من ، في ح% 00بلغ ست 0202الطبيعي للاتحاد الأوربي مع حلول 

من  % 00، وهي نسبة معتبرة تستدعي التفكير مليًّا من قبل دول الاتحاد الأوربي لتعويض حوالي 09%
كما أن دور النرويج ينزل إلى ما يقارب النصف، حيث ينتقل . بََ من قبل روسياحاجياتها التي كانت تلُ

، تغدو الجزائر بديلًا يمكن ا نسبة كبيرة تعويضها ليس بالأمر الهيَِّـــنْ ، وهي أيض% 02إلى  % 02من 
 .التعويل عليه

وثالث  تحتوي على ثامن احتياطي مُؤكَّدْ في العالم، وخامس مُنْتيجْ عالمي للغاز، (35) إن الجزائر
رْ بـ  من %  02لاكها، ومن حجم استه % 00مُصدِّر للاتحاد الأوربي بعد الاتحاد السوفيتي بحجم يُـقَدَّ

انخفاض كما أن جعلها في بوابة إفريقيا،   استراتيجي-الجيو هاوقعمإلى جانب  (36) المؤشِّرات،هذه . وارداتها

                                                 
35

  “Energy Policy vis-à-vis Algeria: Challenges and Opportunities”, in: Journal of 

International Affairs, Bologna Center, Volume 11, spring 2008. 
 ،02/21/0200، تاريخ التصفح 0220 يناير 00، الخميس أزمة الغاز لا تؤثر على الجزائر ة أحمد،أميم  36

   www.elaph.com/economics :متاح على

http://www.elaph.com/economics
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الدول الأوربية على تشجيع  أغَْـرَتْ  سرايالدكتور عبد المالك  التكاليف حسب الخبير الاستراتيجي
 .ية معهالاستثمار في هذا البلد، وتعزِّيز العلاقات الطَّاق

في  فالدنر وجَّهتها المسؤولة عن السياسة الخارجية للاتحاد الأوربي السيدة فيريروكانت الدعوة التي 
، على غرار ضرورة بين الطرفينوتَمَّ التوقيع على اتفاقيات  .الاتجاهافتتاح المؤتمر الأوربي للطَّاقة، تنحو في هذا 

 دُوران فاريــــــل وأنبوب، 0مليار م 00إلى  02من  (Enrico Mattei)إينْرييكُـو ماتيي  توسيع أنبوب
(Duran Farrell)  على عقد اتفاقية  02وأجمع الاتحاد الأوربي بأعضائه  .0مليار م 02إلى  00.2من

ــدة حسب ما أدلى به المحافظ الأوربي  (37) مع الجزائر ممثلةً في شركة سوناطراك، لخلق سوق غاز أوربية موحَّ
 (.Nellie Kroes) نييـلي كْـرُوسْ  السَّييدْ 

 
استراتيجية لأنابيب الغاز الرابطة بين الجزائر والاتحاد الأوربي من -الأهمية الجيو: المحور الثالث

 .إلى فرص النجاح ياتالتحد  
صَـدِّرةَ للغاز المتعتبر الجزائر من أقدم الد

ُ
من خلال إنشائها لأول مصنع في العالم  (38) ع،يمول الم

ما منحها مكانةَ . م، بغية تصديره عبر البحر 0904دينة أرزيو الصناعية المتواجدة بالغرب الجزائري عام بم
الصدارة في تموين الدول المشاطئة للمتوسط من الناحية الشمالية، فأقُيمتْ العديد من المصانع على شواطئ 

مصانع تكرير ( 22)نجد حوالي  0222 ومع نهاية. هذه الدول قصد تحويل الغاز القادم إليها من الجزائر
( 20)في البرتغال، وواحد ( 20)واحد في تركيا، ( 20)اثنان بفرنسا، ومصنع بإيطاليا، ( 20)بإسبانيا، 

 .باليونان

                                                 
37

  Reuters, EU Strikes Gas Deal With Algeria, Brussels, Wed 11/07/ 2007. 
38

 Réseau de l’information et de la documentation pour le développement durable, 

Exportation des hydrocarbures algériens et géopolitique, Ritimo, Jeudi 8 décembre 

2011, p. 02. 
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نهر  بي صَّ عند مَ  (Convey)من مدينة أرزيو إلى جزيرة  (39) يَّعملقد صَدَّرتْ الجزائر الغاز الم
تاريخ تحقيقها الاكتفاء الذاتي من  (40) م،0910تحدة إلى غاية أكتوبر بالمملكة الم (Thames)التامز 
 (.Ist of grain terminal)م إلى منطقة 0222، لكن الجزائر عاودت تصديره عام الطَّاقـَـة

ُمَيَّع أول مرة إلى برشلونة عام   
م من خلال الاتفاقية التي 0909كما وصل الغاز الطبيعي الم

م، واستمرَّت الجزائر في الاستثمار والبحث عن الغاز  0920وديق عليها عام عقدت بين الدولتين وصُ 
 .   وربط الحقول الجزائرية بأروبا

م القاضي باحتواء  0224عام  (BP) الذي وصلت إليه شركة بريتيش بتروليوم إن الاكتشاف
ــد من الغاز قُدِّر بـ إنتاج ئر تحتل المرتبة الأولى في جعل الجزا (41)،0مليار م 4.242الجزائر لاحتياطي مؤكَّ
منها صُدِّرتْ إلى  0مليار م 00م،  0224عام  0مليار م 10الغاز الطبيعي في إفريقيا بحجم قُدِّر بــ 

 .  من حاجيات الاتحاد الأوربي % 02الاتحاد الأوربي، وبالتالي فهي تغطي حوالي 
بعد قطر والعربية السعودية، والأولى على المستوى  إنتاج الغاز عربيًا في الثالثةتحتَّـلُ الجزائر المرتبة 

م، والذي سينتقل إلى 0202سنوياً عام  0مليار م 00حيث قدُِّر بـ  (42) دوليًا، الخامسةاإيفريقي والمرتبة 
مع حلول  0مليار م 002إلى  022، ثم ينتقل من 0202إلى  0202سنوياً ما بين  0مليار م 12

 (43). م 0202

                                                 
رْ الجزائر اليوم الغاز الطبيعي  39 ُمَيَّعوتُصَدِّ

إلى كل من إسبانيا، البرتغال، إيطاليا، فرنسا، بلجيكا، اليونان، سلوفينيا،  الم
ـدَة الأمريكية تَّحي

ُ
 .تركيا، بريطانيا والولايات الم

40
 Francis Ghiles, Algeria: a Strategic Gas Partner for Europe, op.cit. 

41
 Ulrich Fahl & Others, op.cit. 05. 

42
 Sarie Khalid, "Algeria’s Future  Hostage to World  Oil, Gas Markets", In: Khaleej 

Times, 21 October 2013. Available at: 

http://www.khaleejtimes.com/biz/inside.asp?section=opinionanalysis&xfile=/data/opini
onanalysis/2013/October/opinionanalysis_October9.xml 

43
 Trevor A. Witton, “Europe-Algeria Energy Relations: Opportunities and 

Challenges”, In: Mediterranean Politics, Vol: 15, N
o
: 01, March 2010, p. 91. 

http://www.khaleejtimes.com/biz/inside.asp?section=opinionanalysis&xfile=/data/opinionanalysis/2013/October/opinionanalysis_October9.xml
http://www.khaleejtimes.com/biz/inside.asp?section=opinionanalysis&xfile=/data/opinionanalysis/2013/October/opinionanalysis_October9.xml
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جعلت الحكومة  (44) ،0200عام  الطَّاقـَـةللغاز وحسب التقرير الوارد عن وزارة إن هذه الأهمية 
 09إلاَّ  0999-0900تُـوَجِّهُ اهتمامها نحو هذا القطاع، الذي لم يكن يمثّـِـل في الفترة الممتَّــدة ما بين 

ُمَيَّع ي لغاز الطبيعا وقد انتقل. 0202إلى  0222في الفترة الممتَّـدة ما بين  % 40مقابل  %
 0من الم

ـــنَ الجزائر حسب إحصاءات سوناطراك من  ، ما0202عام  % 01إلى  0920عام  % أن تجني مَكَّ
وتعتبر السوق الأوربية هي . 0200إلى جوان  0222مليار دولار من عوائد المحروقات ما بين  202

 .للسوق الأمريكية بالنسبة % 09، و% 00الوجهة الرئيسية لهذه الصادرات بنسبة تقــدَّر بـ 
 :أم لتعميق التبعية أنابيب لتدعيم التعاون الاقتصادي-1
تزايد من الغاز، جعل السلطات الجزائرية تفُكِّر في أن تُدعِّم علاقاتها  

ُ
إن أهمية حجم الصادرات الجزائرية الم

بها على الشكل مع الشريك الأوربي من خلال مجموعة من الأنابيب تربطها بأوروبا، التي يمكننا ترتي
 (45):التالي

 :أنبوب عبر المتوسط :الأنبوب الأول -
ينطلق هذا الأنبوب من و م،  0902أنبوب لنقل الغاز الجزائري إلى ايطاليا عام ل لقد اقترح أو 

عابراً الأراضي . كلم  222مدينة عين صالح مروراً بحاسي الرمل ليصل إلى الحدود التونسية بعد مسافة 
 كلم عبر البحر المتوسط حتى منطقة  022كلم حتى منطقة الهوارية، ليقطع بعدها   022التونسية بحوالي 
بعدها يمتدُّ . كلم  042بمدينة صقلية بإيطاليا لمسافة تقُــدَّر بـ  (Mazara del Vallo)مازارا دييلْ فايو 

ويجهته نحو سلوفينيا ثم أوربا الشمالية  كلم، مواصلاً   0.222ليصل إلى شمال ايطاليا على مسافةٍ تقُدّرُ بـ 
 (46) .سنوياً مستقبلاً  0مليار م 00.2 سنوياً، ويمكن أن يرتفع إلى 0مليار م 02.0بقدرة تصديرية 

 :أوربا-أنبوب المغرب العربي: الأنبوب الثاني -

                                                 
44

 L’Algérie sans pétrole et gaz conventionnel à horizon 2030 ?", le matin, Algérie, 

Dimanche, 16 Mars 2014. Lien: http://www.lematindz.net/news/9296-lalgerie-sans-

petrole-et-gaz-conventionnel-a-horizon-2030.html 
45

  Ulrich Fahl & Others, op.cit. p.06. 
46

  http://en.wikipedia.org/wiki/Trans-Mediterranean_Pipeline 

http://www.lematindz.net/news/9296-lalgerie-sans-petrole-et-gaz-conventionnel-a-horizon-2030.html
http://www.lematindz.net/news/9296-lalgerie-sans-petrole-et-gaz-conventionnel-a-horizon-2030.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Trans-Mediterranean_Pipeline
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من قيبلي الشركات الفرنسية بهدف ربطيه  (47)م0900لقد تمَّ اقتراح مشروع هذا الأنبوب عام 
ينطلق هذا الأنبوب من مدينة عين صالح ثم حاسي الرمل متجهًا إلى مدينة . بأنبوب ستراسبورغ بفرنسا

جبل طارق إلى اسبانيا ليـُزَوِّدَ كل من المغرب، اسبانيا والبرتغال ومنه  وبعدها عبر مضيق (48) المغربية،طنجة 
 Pedro or Pere)أطُْليق على هذا الأنبوب اسم  0222في عام  ،0مليار م 00إلى أوربا بقدرة تصديرية 

Duran Farell.) 
لقد دامت المفاوضات إينجاز هذا المشروع  :م 0222عام  (Galsi)أنبوب غالسي : الأنبوب الثالث -

زائـــر وَوَّقَـعَــت كــل مــن الج (50) ،0222عام  وانتهت الدراسة المتعلقة به (49) .ما يقارب العشرة سنوات
رمل إلى منطقة كُودْيةَْ الدْراوَشْ الينطلق من حاسي . 0222نوفمبر  04وايطاليـــا عــلى هــــذا المشــروع يوم 

 Porto)بورتو بوتيه  كلم ليصل إلى مدينة سكيكدة الساحلية بالجزائر، ثم إلى منطقة  022على مسافة 

Botte)  ينطلق بعدها إلى مدينة أوُلْبيــيَا . كلم  012بسردينيا في إيطاليا على مسافة قُدِّرت بــ(Olbia )

ويقوم بإنجاز  ،(Tuscany)يتُوسْكان كلم، أيْن يرُبط بشبكة الغاز الايطالية في منطقة  022على مسافة 
 .الايطالية (Snam Rete Gas)سنام ريتي غاز  هذا القسم فوق الأراضي الايطالية شركة

 02سنوياً مبدئيًا، يمكنها أن ترتفع إلى  0مليار م 1والي تبلغ قدرة هذا الأنبوب التصديرية ح
 .$مليار دولار 20سنوياً لاحقًا، بتكلفةٍ قدُِّرتْ بـ  0مليار م

 
 
 

                                                 
47

  http://en.wikipedia.org/wiki/Maghreb–Europe_Gas_Pipeline. 03/08/2014, at 08:40. 
48

 Mohamed Touati," la Carte des gazoducs", L’expression, Algérie, 27/11/2010. 
49

 Christopher Coats, "Euro-Bound Algerian Gas Pipeline Faces Unsure Future", In : 

Forbes magazine, 12/26/2012. Available at: 

http://www.forbes.com/sites/christophercoats/2012/12/26/euro-bound-algerian-

gas-pipeline-faces-unsure-future/  
50

 Galsi Gas Pipeline Project", In:  A Barrel Full Oil & Gas, Julio 3
rd

, 2013. Available 

at:    http://abarrelfull.wikidot.com/galsi-gapipelines--project.Look more in: 

http://en.wikipedia.org/wiki/GALSI 

http://en.wikipedia.org/wiki/Maghreb–Europe_Gas_Pipeline
http://www.forbes.com/sites/christophercoats/
http://www.forbes.com/sites/christophercoats/2012/12/26/euro-bound-algerian-gas-pipeline-faces-unsure-future/
http://www.forbes.com/sites/christophercoats/2012/12/26/euro-bound-algerian-gas-pipeline-faces-unsure-future/
http://abarrelfull.wikidot.com/galsi-gapipelines--project
http://abarrelfull.wikidot.com/galsi-gapipelines--project
http://en.wikipedia.org/wiki/GALSI
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 .م 0229عام  (gas-Med)غاز -أنبوب ميد : الأنبوب الرابع -
ينطلق هذا الأنبوب من مدينة حاسي الرمل مروراً بمدينة بني صاف الواقعة بالغرب الجزائري ليصل 

وبعدها مدينة  (Albacete)لباسيتيومن ثَمَّ يتفرع إلى مدينة أ (51) اإيسبانية، (Almería)إلى مدينة ألميريا 
ـــيَا ينْشي يبلغ طوله . (Enagás)وتتولى تسيِّيره على الأراضي الاسبانية شركة أوُناَ غاز ،(Chinchilla) شي

بـ كما يقطع هذ الأنبوب مسافة تخترق البحر تقدر . كلم في الأراضي الجزائرية  222كلم، منها   0.222
يُـرْبط في الأراضي . سنويا 0ملايير م 1، وبقدرة تصديرية متر 0002كلم، وإلى عمق يصل إلى   022

 .(Almería) اإيسبانية بأنبوب الغاز في مدينة ألميريا
بالشراكة كلٌ من شركة  (52) ، وتتحمل هذه التكلفة$مليار دولار 0.0قُدِّرتْ تكلفته بـ 

الشركتين الفرنسيتين آلْفْ  ،(BP) الشركة البريطانية ،(ENIE)سوناطراك الجزائرية، الشركة الايطالية أوُنيي 
(Total Fina Elf) ز فرنسا وشركة غا(Gas de France) ، والشركتين الاسبانيتين اينْديــــــسَا
(ENDESA) وثييبْـــسَا (CEPSA.) 

أنه  حيث الأثمانإسبانيا وإيطاليا من أرخص  إينَّ تكلفة نقل الغاز الجزائري عبر الأنابيب إلى
أورو للغاز  22أورو للغاز الروسي، و 22مقابل  (53)،0م0.222أورو لكل  04 الأوربية يُكَلِّــــفْ الدول

. 0م 0.222أورو لكل  92أما الغاز النرويجي فَـيُكَلِّــــفْ  (54) .أورو للغاز اإييراني 02من غرب سيبيريا، و

                                                 
51

 El Gasoducto submarino que unirá España y Argelia", Revista el economista 

18/04/2006. El día 20/09/2008. Hora 18h 45m.    www.eleconomista.es                
52

 Nawal Inès, "Gazoduc Algérie : Vat-on enterrer le projet", le soir d’Algérie, lundi 

10/05/2004. 
53

 Ulrich Fahl & Others, op.cit, p. 11. 
بة بمكان التفكير في أي إن المشاكل السياسية بين الاتحاد الأوربي وإيران حول الملَّف النووي الايراني، تجعل من الصعو  54

مشروع مشترك للتزوُّد بالغاز الايراني عبر أنابيب أو أي شبكات أخرى في العُشْريية القادمة على الأقل، وهذا على الرغم من 
 .امتلاكها لثاني احتياطي في العالم من الغاز الطبيعي

http://www.eleconomista.es/
http://www.eleconomista.es/
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رْ هذا الانخفاض في  م، ليصل إلى  0202إلى أوربا عام  0مليار م 10تكلفة النقل سيجعل الجزائر تُصَدِّ
ـدَةوكذلك الولايات . سويسرا، فرنسا، وألمانيا، ودول أوربية تَّحي

ُ
  (55) .الأمريكية، وأمريكا اللاتينية الم

  ،لى المستوى القاريع الطاقيالجزائر في تعزيز التعاون دور ب (56)لقد نـَـوَّهَ السَّييدْ شكيب خليل
م ومقرها بالجزائر بعد اتفاق  0220عام  (AFREC)تمخَّض عنه بروز اللجنة اإيفريقية للطاقة ما  هوو 

وتهدف اللجنة اإيفريقية للطاقة  .في أمريكا اللاتينية( OLADE)بين الدول الافريقية، على غرار منظمة 
 (57) .ندماج الطَّاقي ما بين القاراتإلى تعزيز العلاقات على المستوى القاري، وتحقيق الا

 .(Nigal) أوربا-الجزائر-أنبوب نيجيريا: الأنبوب الخامس
أن الجزائر ونيجيريا في  (58).م 0202السَّييدْ شكيب خليل شهر أبريل عام  الطَّاقـَـةوزير صرَّح 

ان في إنشاء أنبوب للغاز عابر يرغب ،(NNPC) إطار النيباد مُمثَـلَّـــيْني في شركة سوناطراك والشركة النيجيرية
وصادق . ملايير دولار 02كلم، وبتكلفة   4.001لتزويد أوربا بالغاز، على مسافة  (TSGP)للصحراء 

                                                 
55

 Mustapha Faid, Perspective du gaz Algérien (Zona Franca de Barcelona: Institut 

européen de la méditerrané, España, Med 2007), p. 62. 
56

 El Discurso del Doctor Chakib Khelil en las 34 conferencia de los ministros de 

energía miembros del OLADE, Quito, EQUADOR, 29 de octubre 2003. 
57

 OLADE: بعد توقيع اتفاق ليما، الذي صادقت  0920نوفمبر  20تم إنشاؤها يوم . منظمة الطَّاقَة لأمريكا اللاتينية
الطَّاقَة الدولية في أوائل  تمَّ إنشاء هذه المنظمة في سياق أزمة. دولة من أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 00عليه 

توقعة فيما يتعلق الاستخدام الفعال السبعينات بغية تنسيق وت
ُ
عزيز آلية التعاون للتطوير المشترك لموارد الطَّاقَة والنتائج الم

مع تنسيق . هدفها المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. والرشيد للطاقة
للمزيد . ت إينجاز وتحقيق التكامل والتنمية في سوق الطَّاقَة اإيقليميةالجهود في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالا

 :انظر
-Latin American Energy Organization (OLADE), INS South، Intellectual 

network for the south, Quito - Ecuador, 2014. 
58

- Mohamed Touati, op.cit. 
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عن ( Rilwan LUKMAN)السَّييدْ رييلْوَانْ لوُكْمَانْ  الطَّاقـَـةكل من وزراء   (59) على اتفاقية هذا المشروع
 .ائر والسَّييدْ محمد عبد الله ممثلًا لحكومة النيجرنيجريا، والسَّييدْ شكيب خليل عن الجز 

إلى  لطَّاقـَـةالمحافظ الأوربي ل (Andres Piebalgs) انـْــدْرييسْ بيْييبَالْقْسْ وفي أول زيارة للسيد 
أشار إلى أهمية الجزائر في اإيجابة على الحاجيات الأوربية من الغاز، وبالتالي تحقيق أمنها  (60) الجزائر،
ينطلق هذا الأنبوب من جنوب نيجيريا مروراً بشمال النيجر ثم الجزائر مخترقاً البحر المتوسط و . الطاقي

من الغاز في الفترة الممتَّدة  0مليار م 02إلى  02ويروم هذا الأنبوب تزويد أوربا من  (61) .ليصل إلى أوربا
  .ستقبلية من الغازمن احتياجات الاتحاد الأوربي الم % 0م، أي بنسبة  0202م إلى  0202من 

 

 :والاستراتيجيات الهجومية لإفشال هذه المشاريع وتقويضها التحديات السياسية-0
زائرية في الوصول إلى أسواق بعيدة من خلال هذه المشاريع الضخمة، لم يخلو من إن الرغبة الج

تعمل جاهدة  (Gazprom)فشركة غاز بْـرُومْ . من قبل الغاز الروسي خاصةً  التَحَــدِّياَتْ العراقيل و 
رها الكبير للاستفادة من السوق الأوربية واحتلال الريادة في تزويدها بالغاز من خلال الأنابيب، نظراً لدو 

 (North Stream)أنبوب تيار الشمال  (62) .الدولي خاصةً منه سوق الغاز بكل أنواعه الطَّاقـَـةفي سوق 
( South Stream)الذي يَمُّرُ عبر أوكرانيا، إلى جانب أنبوب تيار الجنوب  0مليار م 02بقدرة نقل 

                                                 
59

- Nigeria, Algérie et Niger signent pour un gazoduc trans-saharien, 03/07/2009. 

Par AFP.  

http://www.jeuneafrique.com/159408/archives-thematique/nigeria-alg-rie-et-niger-

signent-pour-un-gazoduc-trans-saharien/ 

60
 Andres Piebalgs : « L’Algérie est un partenaire très fiable pour nous. Nos besoins 

en énergie nos conduisent à développer d’avantages nos relations et notre 

partenariat». 

61
 "Algeria and Nigeria Seek Europe’s Support for trans-Saharian Gas Pipeline", 

International Herald Tribune, July 09 
th

, 2007.  
62

  Edward LUCAS, the Future Is in the Pipeline (Oxford: Marshall Goldman, 2008), 

p. A13. 

http://www.jeuneafrique.com/Article/DEPAFP20090703T163501Z/energie-contrat-sahara-gaz---nigeria-algerie-et-niger-signent-pour-un-gazoduc-trans-saharien.html
http://www.jeuneafrique.com/Article/DEPAFP20090703T163501Z/energie-contrat-sahara-gaz---nigeria-algerie-et-niger-signent-pour-un-gazoduc-trans-saharien.html
http://www.jeuneafrique.com/159408/archives-thematique/nigeria-alg-rie-et-niger-signent-pour-un-gazoduc-trans-saharien/
http://www.jeuneafrique.com/159408/archives-thematique/nigeria-alg-rie-et-niger-signent-pour-un-gazoduc-trans-saharien/
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عْفَ كمي مليار  00ة أنبوب تيار الشمال بتكلفة قُدِّرت بـ الذي هو في طـــــور الانجاز، ويزمع نقـــــــــل ضي
 .حسب تصريات مسؤول روسي $دولار 

هو المنافس الرئيسي لصادرات سوناطراك من الغاز، حيث يهدف إلى تزويد   (63) بهذا الأنبو 
قان بقدرة كل من بلغاريا، صربيا، المجر، سلوفينيا، النمسا، اليونان وإيطاليا مروراً بالبحر الأسود ومنطقة البل

كلفة هذا المشروع . 0202، على أن يُـغْمرَ الجزء الذي يمرُّ عبر البحر مع نهاية 0مليار م 00تصديرية 
هذه . $مليار دولار  04، ويمكنها أن تصل حسب بعض التقديرات إلى $مليار دولار  02.2قُدِّرت بـ 

 % 02حيث أن تكاليفه سترتفع بنسبة المشاريع تؤثّـِـر على مشروع غالسي الذي يربط الجزائر بإيطاليا 
مليار  0.2حيث قُدِّرتْ تكلفته في البداية بـ . مقارنة بأنبوب تيار الجنوب، ما يطرح مسألة المردودية

الأنبوب  لمرورسردينيا  من، ومعارضة نواب $مليار دولار 4إلى  0200، ثم ارتفعت مع نهاية $دولار
ُجَّة الأزمة الاقتصادية، والتلوث ا  .لبيئيبحي

هم مرور أنبوب الغاز غالسي الرابط بين القالة  (64) لقد عَبـَّرَ ساسةٌ من سردينيا الايطالية عن رفضي
وشدّدوا  ،الخطيرة على النظام البيئي هكلم تحت البحر، بحجة انعكاسات  002ومنطقة كالياري على مسافة 

، أن هذه المطالب ناتجة عن اقـَـةالطَّ في حين يرى العارفون بشؤون  .على ضرورة تغيير مساره الأولي
الطاقة، أن حول وكشف البروفيسور عبد الرحمن مبتول في ندوة دولية بمالطا . الضُّغوطات الروسية

مجموعات ضغّْــط روسية من قطاع صناعة الغاز نجحت في ممارسة ضُّغوطات على السلطات في سردينيا، 
ما يُـهّديدُ إسقاط المشروع بيرُمتِّه حسب التصريات التي و وهعارضة مرور أنبوب الغاز الجزائري بم وأقنعتها

  ."فرنسا ثلاثة"أدلى بها رئيس بلدية سردينيا لقناة 

                                                 
63

  Abderrahmane Mebtoul, op.cit. 
جريدة الشروق اليومي : في، "ساسة سردينيا يرفضون مرور الأنبوب الغاز الجزائري"عبد الوهاب بوكروح،  64

 .22. هـ، ص 0400صفر  29الموافق لـ  0200جانفي  20، الثلاثاء 0200، العدد الجزائرية



 العربي العربي .د
،الأوربية في ميدان الطاقة-مستقبل العلاقات الجزائرية  

 أنابيب الغاز استراتيجيات للتعاون أم مشاريع لتكريس التبعية
 

303 

 

بغية السيطرة على أسواق  (65) بروم الروسية تعمل على لعب استراتيجية هجومية-إن شركة غاز
زْمعي إنشاؤها، وكذا العمل عل الطَّاقـَـة

ُ
ى بناء علاقات استراتيجية مع مجموعات طاقية الأوربية عبر الأنابيب الم

 .  أوربية عملاقة على غرار غاز فرنسا سويز، والمجموعات الألمانية باسف إيون، والهولندية غاز ايني
أعلنت الحكومة  كما. يتزعزع، وسوناطراك أيضًااستراتيجية جعلت سوق الغاز -هذه التَحــدِّيات الجيو    

من . (Trans-med)تخفيض وارداتها من الغاز وتأثيرات ذلك على أنبوب  0200الايطالية شهر ماي 
 00غاز عبر اسبانيا الذي تملك فيه الجزائر الحصَّة الأكبر من الأسهم بـ -فإن مشروع ميد (66) جهة أخرى

يتفاوضان ( Iberdrola)واييبـَرْدْرولا  (Endesa)، وحسب وكالة رويترز أن شركتان اسبانيتان اينْدييسَا %
تباشر ( GDF Suez)أن شركة فرنسا للغاز و . مع سوناطراك قصد الخروج من رأسُال هذا المشروع

صَّة كل من الشركتين اإيسبانيتين غاز ناتُوراَلْ  اينْدييسَا و  (Gas Natural)مفاوضات بغية شراء حي
(Cepsa ) واقف شركة هذه المؤشِّرات كلها عناصر إرباكية لم. % 00في مشروع ميد غاز والمقدرة بـ

  .سوناطراك في سوق الغاز الدولية
 

 :خاتــــــــــمة
على الرُغْمي من امتلاك الجزائر لهذا الحجم الهائل من احتياطات الغاز، وعلى الرغم من حيازتها 
على شبكة من الأنابيب تربطها مع دول الضفة الشمالية للمتوسط، إلاَّ أن هناك واقع ومُؤشرات تختصرها 

إن  .، تــــدُّلُ على تعقيداتٍ جمةّ تنتظر مستقبل النفط والغاز الجزائريان في الواقع الدوليتَحَــدِّياَتْ جملة من ال
الجزائر اليوم في خطر، يمكن لها أن تستيقظ يومًا وتجد نفسها دولة مستوردة للمحروقات، فالمعطيات تــدُّل 

ففي تقرير صادر  (67) .0202يصل إلى ، أما الغاز فس0202على أن مستقبل النفط فيها لن يتجاوز 
مقارنةً  % 00عن النادي العربي للطاقة المتواجد في بيروت، أن احتياطات الغاز الطبيعي انخفضت بنسبة 

                                                 
 .2.ص ،قباس عجر م عبد الوهاب بوكروح، 65

66
 Abderrahmane Mebtoul, op.cit. 

67
 "L’Algérie sans pétrole et gaz conventionnel à horizon 2030" ?, Le Journal Algérien 

le matin, 16/03/2014, op.cit. 
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سَجَّلـَــة 
ُ
كما أن الجزائر تقع في . 0220مقارنةً احتياطات عام  % 00، و0990لعام بالاحتياطات الم

 .انب إيرانالمنطقة السلبية لتواجد الغاز إلى ج
سنة  02ويجزم العديد من الخبراء الدوليين على أن الجزائر ستصبح دولة مستوردة للنفط على بُـعْدْ 

 .سنة بالنسبة للغاز قصد تلبية الطلب المحلي المتزايد نظرًا لسعره المنخفض 02من الآن، مقابل 

ة وتأثير يتطلب استثمارات ضخم 0202مع مطلع  0مليار م 002إلى  022إن إنتاج من 
 0.2من الاحتياطي العالمي للنفط، و % 0خاصةً إذا عليمْنا أن الجزائر تملك  ذلك على قطاعات أخرى،

 (BP)حسب تقديرات الشركة البريطانية للبترول  0مليار م 4222من الاحتياطي العالمي للغاز بحوالي 
إلى . ارد وفي أسرع وقت ممكنهذا الحجم الكبير من الانتاج يعني استنزاف لهذه المو  (68) .0221عام 

جانب الفواعل الدولية المنافسة للجزائر في هذا القطاع، كشركة غاز بروم والأنابيب التي تربطها بأوروبا، 
قَـــدَّر ، 0ممليار  022والتي تنقل عبرها ما يزيد عن 

ُ
الغير  0مليار م 0222إلى جانب الغاز الليبي الم

من  0202تغلق أمام السوق الجزائري كونها ستصبح ابتداءً من  أما السوق الأمريكي، فسوف. مستغلة
صَدِّرة للغاز، لتطويرها تقنية استغلال الغاز الصخري

ُ
 . الدول الم

وعليه فإن الغاز الطبيعي لن يكون بمقدوره في ظل الوضع الاقتصادي المتضعضع، وغياب 
سلوكيات الاتحاد الأوربي اتجاه القضايا  قطاعات بديلة عن قطاع المحروقات أن يلعب دور المحدد في صناعة

الاقليمية والدولية التي تهم المصلحة الجزائرية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، أزمة الساحل، المهاجرون، 
 .الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وتجاوز شروطها القاسية

ت، ولا يمكنه أن يلعب دور المتغير إذًا، فالطريق أمام الغاز الجزائري مملوءٌ بالأشواك والعقبا
المستقل، بل تعترضه عراقيل على مستويات عمودية وأفقية يجب التفكير بعمق وجدِّية قصد تجاوزها، 

 . واستغلال عوائده لمرحلة ما بعد النفط والغاز في الغد القريب، الذي ليس لناظره ببعيد
 

                                                 
68

 "L’Algérie sans pétrole et gaz conventionnel à horizon 2030" ?, op.cit. 
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